
    الأخلاق في القرآن فروع المسائل الأخلاقية

    [ 31 ] القريب ولا يعلم متى يحين أجله وقد يكون أقرب الناس إليه هو الّذي يقتله

ويذهب بحياته، وقد يكون الماء الّذي يروي حياته موجباً لموته أيضاً، وكذلك الهواء

الّذي يتنسّمه ويستنشقه قد يتحول إلى إعصار مدمر في حركة سريعة فيتحول بيته ومأواه إلى

خرائب وبذلك يفقد كلّ شيء لأتفه الأسباب. ومن الاُمور الّتي تمثل علامة من علامات عجز

الإنسان هي الأمراض الّتي تأخذ بحياة الإنسان وسعادته وسلامته والّتي غالباً ما تكون بسبب

المكروبات والفيروسات الصغيرة جداً بحيث لا ترى إلاّ بأقوى المجاهر والمكرسكوبات

وبإمكانها أن تصرع أقوى الناس واغناهم وأشدّهم قوّة وقدرة. إنّ مرض السرطان الموحش

الّذي يُعدّ مرض العصر في هذا الزمان ويحصد أكثر الضحايا على الرغم من سعي آلاف الأطباء

والعلماء في كلّ يوم وصرف مليارات من الأموال لعلاجه وايقافه عند حدّه هذا المرض كيف

يحدث ؟ أنّه يحدث بسبب طغيان واستكبار وتضخم خلية واحدة من خلايا البدن الّتي لا تُرى

إلاّ بالمجهر العظيم حيث تشرع هذه الخلية بالتكثّر من دون وازع أو نظم معين، وهكذا

تتضخّم هذه الخلايا وتصبح على شكل غدّة سرطانية في زمن قليل. إنّ الكثير من القادة

العسكريين ورؤساء العالم الّذين يقودون الجيوش العظيمة قد صُرعوا بهذا الداء الوبيل،

أي أنّ جيوشهم العظيمة لم تقدر على التصدي لخليّة صغيرة جداً من خلايا الجسد. أجل فمثل

هذا الضعف والعجز الذاتي للإنسان كيف يسوغ له إدّعاء العظمة والكبرياء بحيث يرتدي لباس

العزة والعظمة على المخلوقين في حين أنّ العظمة والكبرياء مختصّتان باالله تعالى وليس

لسواه من المخلوقات سوى العجز والفاقة والفقر. ونختم هذا البحث بحديث عن

أميرالمؤمنين(عليه السلام) يبين فيه خلاصة لهذا البحث المنطقي ببيان جميل حيث يقول:

"مِسْكِينُ بْنُ آدَمَ مَكْتُومُ الاَْجَلِ، مَكْنُونُ الْعِلَلِ، مَحْفُوظُ الْعَمَلِ،
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